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مسرحيٌ سوري يرسم الفارق بين الإبداع وإدارته

شريف خزندار  

شيخ المثقفين العرب في أوروبا

 حين حصل شريف خزندار على جائزة 
الشارقة الدولية لمســـاهماته النوعية في 
الترويـــج للحوار بـــين الثقافـــة العربية 
وثقافات العالم طـــوال أكثر من 50 عاما، 
لقبتـــه الصحافـــة في الإمارات بـ”جســـر 
الثقافـــات“ لـــدوره الكبيـــر فـــي التفاعل 
والحضـــارة  العربيـــة  الحضـــارة  بـــين 
الفرنسية. وقال الشيخ سلطان القاسمي 
حاكـــم الشـــارقة حين قـــدّم لـــه الجائزة 
”لقـــد دأبنا منـــذ عقود عـــدة، وحتى الآن 
علـــى إقامـــة وتطوير جســـور التواصل 
الثقافـــي والفني بين مجتمعـــات بلادنا 
والمجتمعات والشـــعوب في قارات العالم 
المختلفة من الأميركتين وأوروبا وآســـيا 
وأســـتراليا، لنؤكد على وحدة الإنسانية 
وعلى الارتقـــاء بتفهم وتقبل الفروق بين 

الثقافات“.
لكـــن المفارقة أن خزنـــدار لم ينل تلك 
الجائـــزة كمواطـــن عربي، بـــل نالها عن 
فئـــة الفائز الأجنبي، وهنـــا تكمن أهمية 
رجل أوكل إلى نفســـه مهمـــة القيام بما 
قصّـــرت عن فعله المؤسســـات الرســـمية 
العربية. إذ مـــن المفترض أن تكون مهمة 
وزارات الثقافـــة فـــي العالم هـــي تنمية 
وتطوير الفعـــل الثقافي وتنشـــيطه بين 
عموم الناس، حتى تتيح تلك المؤسسات 
لشعوبها تأكيد وتقوية الموروث الثقافي 
المشـــترك الذي يجمعها ويربط عناصرها 
بعضهم ببعض، ومن ثـــم تحفيز الأفراد 

النشـــاط الثقافي  واســـتيلاد  على إبداع 
ليكون عاملا أخلاقيا وفكريا منافسا.

هكـــذا يصبح لكل بلد وجه ثقافي عام 
يميزه عن غيره، ليتبلور إلى جوار القوة 
الاقتصاديـــة والسياســـية والعســـكرية، 
ولتصبـــح الثقافـــة هـــي قوة الشـــعوب 
الحقيقية ولســـان حالها وجســـر خطاب 
لـــلأمم الأخـــرى، حتـــى تصل إلـــى ذروة 
معاني الثقافة فـــي العالم المعاصر حيث 
تكـــون الثقافة هي القـــوة الناعمة للأمم، 
كمـــا هو الحال في تســـيّد القوة الثقافية 
الأميركية للعالم دون منازع عبر السينما 
والألعاب  والكتـــب  والدرامـــا  والمســـرح 
والتكنولوجيـــا والإنترنـــت وغيرهـــا من 
عناصر الثقافة التي تسمى أميركية. كما 
تتســـيّد الهند كقوة ثقافيـــة ناعمة تغزو 
جنوب شـــرق آســـيا والجزيـــرة العربية 
وآســـيا الوســـطى وروســـيا بقوة. وكما 
تبدو الهيمنـــة المصرية منذ مئة عام على 

الأقل للمشهد الثقافي العربي.

ماذا يفعل المثقفون؟

لـــكل الدول فـــي العالـــم حصتها من 
المشـــهد الثقافي تتصاعد تـــارة وتخفت 
تارة، حتى إن سيّســـت، فقدت كل بريقها 
الشـــعوب،  لـــدى  مصداقيتهـــا  وفقـــدت 
فتتحول من لســـان حال للناس إلى لسان 
حال أهل السلطة والمال، ولكن ماذا يفعل 

المثقفون المستقلون في تلك الحالة؟
في بلاد المشرق العربي التي خاضت 
اضطرابـــات غير محدودة فـــي المئة عام 
الأخيـــرة، قرر العشـــرات بـــل المئات من 
المثقفـــين مغـــادرة بلادهـــم والهجرة إلى 
بلـــدان الاغتراب والاندمـــاج بها من أجل 
تقـــديم كل ما تســـنى لهم من قـــدرة على 
الإبداع والعمل في الشأن العام الثقافي، 
وهم كثر وأســـماؤهم سيخلدها التاريخ، 
ولكن لخزنـــدار حصة الأســـد، كما يقال، 
من العمل الثقافي المتميز ومن الخســـارة 
الســـورية أيضا، لـــه كأحد أبـــرز مثقفي 
بلده في القرن الماضي، وكمكسب حقيقي 
للجمهورية الفرنسية التي قدمت له وقدّم 

لها الكثير.
ولـــد خزندار في حلب من العام 1940، 
لأم فرنســـية وأب ســـوري، وســـرعان ما 
أتاحت له أســـرته البرجوازيـــة المنتمية 

والمتصلة  المتنـــورة  الوســـطى،  للطبقـــة 
بالثقافـــة العالميـــة، القدرة علـــى الوعي 
بالســـفر صغيرا بحثا عن شـــهادات عليا 
تجعلـــه في مســـتوى أقرانه فـــي العالم، 
فغادر قاصدا الولايات المتحدة للدراســـة 
في العام 1958، وبقي هناك لمدة عام كامل، 
عاد بعدهـــا إلى الجامعـــة الأميركية في 
بيروت لدراسة الإدارة وشؤونها وترافق 
ذلك مع دراسته للأدب الفرنسي الذي كان 
مغرما بحكايـــاه وقصصه ولغته، متأثرا 

بوالدته الفرنسية وأخواله. 

مشهد ثقافي عالمي

في مطلع الســـتينات تســـلم خزندار 
للدراســـات  الجامعـــي  المركـــز  إدارة 
المســـرحية في الجامعة الأميركية، وعمل 
برفقة مخرجين لبنانيين سيصبحون في 
مـــا بعد من أعمدة المســـرح اللبناني مثل 
روجيه عساف ويعقوب شدراوي وجلال 
خوري، وتعرف بشـــكل قريـــب جدا على 
أحد كبار المســـرحيين فـــي العالم في ذلك 
الوقت وهو المســـرحي الفرنســـي لبناني 
الأصـــل جـــورج شـــحادة الذي اســـتفاد 

خزندار الكثير منه. 
في فرنســـا تدرب على يـــد أحد أبرز 
المســـرحيين في العالـــم آنـــذاك، المخرج 
والمنظر ومؤسس مهرجان أفينيون جان 
فيلار، ليكتسب منه تلك القدرة العجائبية 
الشـــعوب  ثقافـــات  اســـتيعاب  علـــى 
وإرهاصاتها ومن ثـــم إعادة تقديمها في 
مواجهة بعضها البعض لتكوين مشـــهد 
ثقافـــي عالمي يليق بالقـــرن الجديد، خال 
من العنصرية وعقد التفوق والتعالي، بل 
ولأبعد من ذلك لتسهل تدفق دماء جديدة 
إلى المشـــهد الثقافي الأوروبي الذي كان 
ولا يـــزال يعاني من تكـــرار ذاته وانعدام 
خصوبتـــه خصوصا بعد الحرب الكونية 

الثانية.
بعـــد ذلك قفـــل خزنـــدار عائـــدا إلى 
سوريا، ليتســـلم منصب مدير ثقافي في 
وزارة الثقافة، وليتسلم عضوية المجلس 
الأعلى للثقافة والفنون طوال سنتين، قبل 

أن يغادر البلاد دون رجعة.
قـــدم خـــلال إقامته في ســـوريا عمله 
علـــى  شـــرقي  ”قمـــر  البـــارز  الشـــعري 
الشـــاطئ الغربـــي“ برفقـــة الفنـــان فاتح 
المـــدرس، وكان لا يتجـــاوز مـــن العمر 23 
عاما. وتعاون بشـــكل استثنائي مع أحد 
أساتذة المسرح السوري والعربي الكبار 
وهـــو الراحل رفيق الصبان صاحب فرقة 
المســـرح المحترفة وقتها فـــي تقديم عدد 
كبير من المســـرحيات والبرامج الإذاعية 
والتلفزيونية الثقافية، فقدم خزندار عددا 

من أعمال بريخت وكلايست وبيكيت.

في فرنسا وتونس والمغرب

تولى في فرنسا منصب مدير الثقافة 
في مدينة رين، ثم رئاســـة قسم النقد في 
مســـرح  وإدارة  ف“  ت  و ر  مؤسســـة ”أ 
الســـينما الجديدة فـــي مدينة رين أيضا، 
ليقـــدم روائـــع كانت منســـية فـــي عوالم 
المســـرح والأوبـــرا مثل أعمال كاســـيني 
وفـــي  كولدريـــج.  ورونيـــه  وروســـيني 

باريس أســـس مشروعه الأهم وهو ”بيت 
الثقافات العالمية“ بدعم من وزارة الثقافة 

الفرنسية.
بـــدأ خزنـــدار يعمـــل علـــى توجيـــه 
الأنشـــطة نحـــو البحـــث عـــن عبقريـــة 
الناس؛ الموســـيقى والمسارح والرقصات 
والطقـــوس التـــي تنتمي إلـــى التقاليد، 
وبنفـــس القدر عمل علـــى دعم الإبداعات 
الأنثروبولوجية  والمعـــارض  المعاصـــرة 
والفن المعاصر. ومـــن خلال دوره الكبير 
منـــح عضويـــة المجلس الوطنـــي للغات 
والثقافـــات الإقليميـــة ورئاســـة اللجنة 

الفرنسية لليونسكو.
تفعيـــل  علـــى  خزنـــدار  اشـــتغل 
التظاهرات الثقافية في فرنسا مثل ”سنة 
و“كرنفـــال البندقية“  الهند في فرنســـا“ 
البانثنيون“  في  المقدســـة  و“الموســـيقى 
و“عام الثلج والنار للثقافة الايسلندية“، 
وتوجـــت أعماله بتوليـــه إدارة مهرجان 
موازين في المغرب ومهرجان الموســـيقى 

المقدسة في فاس.
انتقـــل خزنـــدار إبداعيا مـــن العمل 
كمخرج مسرحي، إلى العمل على التقابل 
الحضـــاري والتلاقح الفكـــري للثقافات، 
فاقتـــرح إنشـــاء جامعة مســـرحية على 
غـــرار جامعة مســـرح الأمم في فرنســـا، 
ونجـــح المشـــروع الـــذي أنجـــزه برفقة 
سيســـيل حورانـــي، وعمـــل علـــى دعوة 
كبار مخرجي المســـرح في العالم من مثل 
بيتر بـــروك ويان كوت وجـــان دوفينيو 
وجـــون ليتلـــوود برفقة مســـرحيين من 
تونـــس والمغرب والجزائـــر ومنهم علي 
بن عياد والطيـــب الصديقي وعبدالقادر 
كاكي وأنطون ملتقى وعلي الراعي. قدم 
خلالها خزنـــدار الذي ســـيصبح مديرا 
مســـرحيتي  الثقافي،  الحمامـــات  لمركز 
و“الأيـــام  الأخيـــر“  ”الشـــريط  بيكيـــت 
بالفرنســـية والعربية، ممثلا  الجميلـــة“ 
ومخرجا، ثم طلب عيـــاد منه تقديم عمل 
في المســـرح البلدي في تونس العاصمة، 

لأحمد شوقي،  فكانت ”مجنون ليلى“ 
وحينما تأمم مركز الحمامات وشعر 

الثقافي  القيـــد  بخطـــر  المثقف 
المغرب  إلـــى  انتقـــل  مجـــددا، 
بدعـــوة من المســـرحي الطيب 

الصديقـــي ليقدم مســـرحية 
”المحطـــة“ لعلـــي الجندي، 
وأعـــاد إنتـــاج مســـرحية 
لبيكيت  الأخير“  ”الشريط 
ولكن باللغة العربية هذه 

المرة. 
من بعدها لبّى دعوة 
انســـامبل“،  ”البرلينـــر 
فسافر إلى ألمانيا لتقديم 
والقاعـــدة“  ”الاســـتثناء 
المرّة  وكانـــت  بالعربيـــة، 
الأولـــى التي يمُثّـــل فيها 
معقل  فـــي  النـــص،  هـــذا 
إطار  خـــارج  البريختيـــة، 

المؤســـس  الأب  تعليمـــات 
هيلين فايجل زوجة المعلّم ووريثته 

كانت ضد العمل فـــي البداية، لكنها 
عندمـــا رأت النتيجـــة، طلبت أن تصور 

المسرحية في نسخ عدة، عربية وفرنسية 
وإنكليزية، كدليل على أن بريخت معاصر 

ويمكن اقتباس أعمالـــه، مما جعل فكرة 
خزندار عن أمميـــة العمل الثقافي تزداد 

رسوخا وتجذرا.

هوية المسرح العربي

ما الـــذي غيّـــره خزنـــدار فـــي كيفية 
تعاطـــي الذهن الغربي مـــع الدور العربي، 
ولكنـــه تغيّر أيضـــا، فأعاد تقييـــم رؤيته 
الثقافيـــة وضـــرورة دعم المســـرح العربي 
وتحصينه، أو بمعنـــى أدق تأصيله ودعم 
هويته لتكون متمايزة عن المسرح الغربي، 
حتى لا تبتلع الثقافة الغربية ما تبقى من 

الثقافة العربية.
وكان ذلـــك التوجـــه مـــن ضمـــن فكره 
وتنظيره الذي عمل عليـــه منذ عقود لدعم 
الصـــوت الثقافـــي العربـــي كقـــوة ناعمة 
تستطيع الصمود وسط محيط اضطرابات 
الثقافـــات العالميـــة، فعمـــل علـــى تعزيـــز 
خصوصية المســـرح العربي ودعم خطاب 
الجمهـــور العربي بلغته ومفرداته  وتراثه 
الهائل والبحث عـــن قواعد درامية خاصة 
بالمســـرح العربـــي، فتعـــاون مـــع عمالقة 
المســـرح المغاربـــي والفرنكوفوني وقتها، 
حيث بـــدأوا جميعا بالعمل على مســـرح 
عالـــم ثالثـــي ذي هوية خاصـــة ومتميزة 
يحتضن الثقافـــات المحلية العربية وغير 
العربيـــة التـــي تنمـــو فـــي المنطقة 
العربية. وتوسع المشروع ليشمل 
النهوض بالتقاليد الموســـيقية 
ودعم  البصريـــة  والأشـــكال 
التراث الشفاهي والمكتوب. 
فقدم أعمالا لعزالدين مدني 

وأندريه شديد وآخرين. 
ترافـــق ذلـــك مع 
إدارية  لمناصـــب  تســـلمه 
أتاحـــت له تقديم دعم كبير 
والموسيقيين  للمســـرحيين 
العـــرب القادمـــين مـــن بلادهم 
ليكون منبرا لهم ومسهلا ثقافيا 
لأعمالهم وسفيرا حقيقيا لبلادهم.
الطويلـــة  الرحلـــة  تلـــك  عبـــر 
والحافلـــة  وغربـــا  شـــرقا  والملتويـــة 
بإنجازات ثقافية هائلة استطاع خزندار 
قدر مـــا أمكن أن يختصر ثقافات الشـــرق 
ويعيد تقديمها في الغـــرب، وينقل بكثافة 
وحيويـــة ثقافة الغـــرب ويعيـــد تقديمها 
فـــي البـــلاد العربيـــة، مســـتعينا بمرونة 
ودبلوماسية عالية جدا سمحت له أن يقوم 
بـــدور وزارات الثقافـــة العربيـــة مجتمعة 
فـــي فرنســـا وأوروبا عمومـــا، حيث أتاح 
لأجيـــال كثيرة من الفنانـــين المهاجرين أن 
تجد فرصتها ومســـاحتها في تلك البلاد، 
وأن تمثل بلادهـــا خير تمثيل، وأن تصقل 
وتطور تجاربها عبر احتـــكاك ثقافي فني 

على أعلى المستويات.
 بنـــى خزنـــدار جســـورا لا تصدق من 
التواصل الثقافـــي العربي الغربي، مدركا 
فـــي نفـــس الوقـــت حجـــم الهوة مـــا بين 
الثقافتين، وضرورة دعم الثقافات العربية 
وجنـــوب المتوســـطية، كـــي لا يســـحقها 
النموذج الغربي كمـــا فعل في غير منطقة 
مـــن العالم، لأنه وبكل بســـاطة يدرك حجم 
تلك القوة الناعمة في البلاد العربية ويعلم 

قدرتها التأثيرية على الغرب.

[ خزندار يمتلك قدرة هائلة على اســـتيعاب ثقافات الشـــعوب ومن ثم إعادة تقديمها في مواجهة بعضها البعض، لتكوين 
مشهد ثقافي عالمي يليق بالقرن الجديد، خال من العنصرية وعقد التفوق والتعالي.

[ انتقال خزندار من العمل كمخرج مســـرحي، إلى العمل على تقابل الثقافات، يجعله 
يحرص على الاهتمام حتى بالموسيقى كما فعل في مهرجان أصيلة.

[ جانب كبير يغيّره خزندار في كيفية تعاطي الذهن الغربي مع الدور العربي، ولكنه تغيّر شخصياً أيضا، فقد أعاد تقييم رؤيته الثقافية 
بضرورة دعم المسرح العربي وتحصينه، أو بمعنى أدق تأصيله ودعم هويته لتكون متمايزة عن المسرح الغربي.

فارس الذهبي

حياته القصيرة في سوريا يعود 

إليها الفضل في إنجازه لعمله 

الشعري البارز {قمر شرقي على 

الشاطئ الغربي} برفقة الفنان 

فاتح المدرس، وكان لا يتجاوز من 

العمر 23 عاما

التعاون الاستثنائي بين 

خزندار وواحد من أساتذة 

المسرح السوري والعربي 

الكبار وهو الراحل رفيق 

الصبان صاحب فرقة المسرح 

المحترفة ساهم في أن يحظى 

الجمهور العربي بعدد كبير 

من المسرحيات والبرامج 

الإذاعية والتلفزيونية 

الثقافية، فأنتج خزندار أعمالا 

لبريخت وكلايست وبيكيت
عيا مـــن العمل 
مل على التقابل 
ـــري للثقافات، 
مســـرحية على 
مم في فرنســـا، 
أنجـــزه برفقة 
ــل علـــى دعوة 
العالم من مثل 
جـــان دوفينيو
مســـرحيين من 
ــر ومنهم علي
قي وعبدالقادر 
ي الراعي. قدم
ـيصبح مديرا
مســـرحيتي  ،
و“الأيـــام ـــر“

لعربية، ممثلا 
منه تقديم عمل
نس العاصمة،
حمد شوقي،
ات وشعر

ثقافي 
غرب
طيب
ية 
 ،

ر 
س 

ووريثته 
داية، لكنها
بت أن تصور
ربية وفرنسية
ريخت معاصر

الجمهـــور العر
الهائل والبحث
بالمســـرح العرب
المســـرح المغارب
حيث بـــدأوا ج
عالـــم ثالثـــي ذ
يحتضن الثقاف
العربيـــة
العربي
النه
وا
ا

لل
العـــ
ليكون
لأعماله
عبـــر
والملتويـــة
بإنجازات ثقا
مـــا أمكن أ قدر
ويعيد تقديمها
وحيويـــة ثقافة
البـــلاد الع فـــي
ودبلوماسية عا
وزارات  بـــدور
فـــي فرنســـا و
لأجيـــال كثيرة
تجد فرصتها و
وأن تمثل بلاده
وتطور تجاربها
أعلى المست على
 بنـــى خزنـ
التواصل الثقاف
فـــي نفـــس الو
الثقافتين، وضر
وجنـــوب المتوس
النموذج الغربي
مـــن العالم، لأنه
تلك القوة الناعم
قدرتها التأثيري

ي وبي ي و بري
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